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 2102-2112خمسة أعوام من الدراسات التاريخية 
ص  

ّ
 ملخ

 اجنوو  الرري، اجناارر ، لوردد داللة مصلل  فينا  إقليم حرراو  ت  بلدان امصرر  العري،، وقد ا في،وذلك   تقدم  مهوو  جديد مصصلل  القصرلىدف هذه الدراسة إته
 فيى ثرا  أحرابه، وامصمصص ل ذلك عمارة امصدن الشمالية للزاارر، يي  كان القصر ذا  البوا  الخمم الدا  عفيسلامية، اا  العمارة اال  فيالقصر فيه، وا تلافوا عن ما ألهواه 

اق  يودرج ضمن  هذه امصوفيا علار  مختلهة، ولهذا كان القصر ووى نسيج معمار ، جنماعة تربط بيل مواق  إقليم توات، يد  عفيغالب األييان للسللان أو الحاكم، لوزده 
سلامية، وعليه فقد  لصوا إينا وبوو بييرالعمران التقليد ، وبعد معايوة العواحر امصعمارية للقصر، اليظوا التشابه الكب  هذا التشابه هو ويدة في أن العام  لى نسيج امصديوة اال 

سلام.. فيالهكر امصوجه لعملية البوا ، وامصتمث     الدين اال 
قد

ُ
 مة  م

 معظم بلدان البلدان تتونس، اجناارر، امصرر .. وقد امتا  في ما يعرف حت  اسم القصور، فقد عرف  فيإفريقيا بظاهرة معمارية تكاد تكون فريدة من نوعوا، تتمث   يتسم شما 
قليم يواة من هذه الكت  امصعمارية، ومن ذلك ما عرف به إقليم توات، كحيد األقاليم الصرراويةير اجنوو  اجناارر ، بوسبة كب  كام  فيقصراً مو عة  ٣٦٠ لي، يي  يخم هذا اال 

سلامية، أو عمارة امصدن الشمالية من في يد ذاته يلر  العديد من االستهسارات، ذلك ال تلافه عما ألهواه من داللة للمصلل ، سواً  كان فيمواققه، إال أن القصر   العمارة اال 
ى مدن اجنوو ، كما أن القصر اكونا ته امصعمارية، يشبه لحد  لية، إال أن هذا ال يولب  عثر الخمم امصمصص للراكم أو األسر ال نيلك امصبا ذنها، أتهاجناارر، فكلمة القصر من مدلوال

سلا ، ولهذه األسبا  ياولوا الوقوف عود هذا الوسيج امصعمار  تالقصر. فيعمارة امصديوة  يركب  امحااور التالية: فيإشكالية امصوضوع،   مواق  إقليم توات، وقد ياولوا تلميصفي اال 
قليم فيمهوو  القصر  سلامية.    -العواحر امصعمارية للقصر  - مواق  اال   علاقة القصر بامصديوة اال 

 إقليم توات )الموقع والخصائص(   -١

قار اجنرراير للتعبينهذه التسمية عود امصؤر   ارري  البشرية، و قد اعتمدتفيكان لها يخور   تيأيد األقاليم الصرراوية ال .١تيعُد إقليم توات  الذ  يخم امصقاقعات في عن اال 
قليم ياليا يقع ضمن امصواق  اجنوو   كم.    ١٢٤٠ ليأقر  نقلة فيه عن اجناارر العاحمة يوابية الرربية للزاارر، يي  تبعُد الثلاث، توات الوسلى، القورارة والتيديكل ، واال 

فريقية الكه تي  الصررا  اجنااررية، اليقع إقليم توات، جوو  غر  قليم عب . جا  من الصررا  اال  تايد عن  تيى عدد من الوايات والقصور، اللى,  يي  يشم  هذا اال 
. حرار  هروف ، و وا وو  حررا  ت وواد  مقيدن، ومن اجنير أله. ميلا مربعا  حدده من الشما  العر  الرري، الكبلي. ترل. يواه الرما ، و ين واية متواثرة بينالثلاثمارة وخمس

. ٣٠٠ -  ٢٦٠   ل. عر  تينب .أما الحدود الهلكية للإقليم، فو .٢ت  كما حدده من الرر  واد  الساورة وروافد واد  مسعود. مويدير وجبا   وكذلك واد  قاري ؛  الية
  تي.: تادرار.  والهف  نحو الشما . وإقليم تواتي يقع ياليًا ضمن ثلاث مواق  كما أسلهوا و رو وا شرقاً  وهو يمث  امتداد قبيعيًا مصومهض ت ١ لىغربًا إ ٤٠شمااًل   و ل. قو  

 ..  ل حاح   وما يولها  أول  اقبينتخم مولقة ع تيقديماً بتوات، ومولقة تيميمون، امصعروفة باسم القورارة  ومولقة التيديكل  ال .كان  تسم
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 جيولوجية الإقليم    -٢

ها الصمور يا  اجنوة الرربية وجوو  هخبة اردماي ، مفي. الرابع، يي  تتسع ج الامن اجنيولو لىات اجنيولوجية، أن توات مولقة ذات رواسب فيخية، تعود إيا من امصميلايظ 
يد ، أما من جوة اجنوو  فان هخبة "امصويدير" لواد  الساورة، رما  ايق ني اجااه الخهة اليمفيالكريتاسية، بيوما حتدها من جوة الشما  كثبان العر  الرري،، ومن جوة الرر  

قليم إلكما تعم  الحمادات الصمرية وأشرقة الكثبان الرملية، ع  .٣تذات الصمور الديهونية تكون الحدود اللبيعية لسوو  توات.  أيوا  موعالة بعخوا عن لىى تقسيم سوو  اال 
   .٤ت.:هتكون من مجموعة حمور و ا تنهبعض؛ وامصلايظ لهذه البوية اجنيولوجية الصمرية، يرى, أ

و لىصخور قديمة تعود إ - ٢/١    ل: ما قب  الزمن الا 

ى لتل  األو ، وتظور  صوحًا اولقة الخلوط االنكسارية، مث  الخط الرري، امصمتد ع تي األ موة اجنيولوجية البى لللبقات الرسوبية، وقد تشكل  عل. تكون القاعدة السههو 
  اجااه اجنوو  الرري، نحو توات.  في من شما  امصويعة، ير. امصمتد جوو  شر  العر  الكبقرة وواد  مسعود، والخط الشر قو  يو  واد  الساو 

 صخور الزمن الثاني:   - ٢/٢

ى اجنانب لمتد بشك  واسع ع تيالاألسه ،  ..، وحمور العصر الكريتاسق. للمط االنكسار  الشر قى اجنانب الشر لمتد معظموا ع تياألوسط، ال . صوحًا عصر الكريتاس
قليم ممق الرري،، للمط االنكسار  الشر لي والشماليالشما  ا:   ووات تخاريسية ميا .. فوذه البوية اجنيولوجية أعل  مصواق  اال 

  لتواتي.  ليالعر  الذ  يمتد بالقسم الشما -

 الحمادات ذات الشك  امصترزر.  -

  .٥ت  معظموا منن حمور الشيس .في،مكونة  سلاس  جبلية ذات ارتهاعات بسيلة -

 تتمل  عددًا من األيوا  والسوو  والسبمات.    تي. منن توات، والقن. القسنم الشنر ف عدد منن السلاسن  والكتن  امصتوناثرة لىإضافةً  إ

 مناخ الإقليم     -٣

نسان، فاأرر  بتعت ا، ويبدو واضرا أثر هذا ووجا ا م با يو  نهسوا محاقة برلاف غا   يعتنه دورافي دراسة الرلاف اجنو  ومعرفة  صارصه مومة للكاروات و احة اال 
نسان والحيوان، و  ياالرلاف إذا حتر  الهوا  بسرعة، أرن الهوا  هو الح ومن أهم عواحر امصواخ اللا مة لذلك .٦ت. ملامة عود القيا  بأ  مشروع معمار  وعمراني.هالذ  يعيش فيه اال 

 .:   لما ي

شعاع الشمسالح – أ  .   .رارة واال 

 الخرط اجنو  والريا .   - ب

 الرقوبة.   – ج

 األملار.   - د

 :   يالحرارة والٕاشعاع الشمس -٣/١

شعاع الشمسلىمن أهم عواحر امصواخ، يي  تختل  درجات الحرارة من مواق  إ الحرارة عوصر بيعت شعاع  األر  لىالوارد إ . أ رى,، إذ أن الحرارة ترتبط بكمية اال  وبكمية اال 
ى  ط عر  وايد، توا  نهس القدر من أشعة الشمس؛ وإذا علموا أن لتقع ع تي تو يع درجات الحرارة، فامصواق  الفيوتعد  لوط العر  من أهم العوام  امصؤثر ، اووالصادر م

قليم تقع ضمن   مواق  اال 
فريقية الك شعاع الشمس. ٣٠٠ – ٠ ٢٦  ل. عر  تينا تقع بنهى, وكو ب الصررا  اال  قليم لوع ة.ير لتلك امصواق  تكون كب .شمااًل ومن ذلك فكمية اال  ى هذا األساس امتا  اال 

درجة حت  الظ ، كما يمتا  بقلة األملار وهبو  الريا  مع قلة الرقوبة وك  هذه  ٥٠٠ لىودة شتاً ا، ويار حيهًا يي  تص  درجة الحرارة أييانًا  إب اواخ حرراو  جاف شديد ال
  درجة الحرارة.  فيلعوام  تؤثر ا

 الموارد المائية    -4

قليم  ى لالويزر أو ع تيات ما قب  التاري ، من األقلس يت  جرر  موذ ففي يو  هيدروغرافيتوجد  .ذا المجا  الصرراو ، فوبه  مولقة أق  فقراً من امصا فيتتزمع وايات اال 
ى قو  واد  الساورة وواد  مسعود، وسبمة تيميمون بالقورارة، ومن هذا فالواد  والسبمة هما العاملان امصؤثران جررافيا، إال لتوتشر ع .وعليه فو. ٧ت. نييو  التاودي تياألق  ي

 بدورها تيوال ،الواسعة بار. توات، وترذ  مياهه الآيتتسابي . ضوا .٨تقصور لقصاي،، تيأن السبمة ال تستعم  نظراً لعد  حلايية مياهوا. أما واد  الساورة الذ  يمتد ي
نسان والوبات والحيوان  . امصورد األساسبيي  تعت. ٩تف موذ القدم  بن "الهقارة"،عُر  نموذج قري  عن الر  في تستعم    امصولقة.  فيلحياة اال 

قليم، يي  جدد أن ج  الوايات تقع في  تو يع الواياتفييارية يا وقد أثرت هذه العوام  اله  في الشما ، وتلقصاي،. فير.  تمح  ينواد ، أو السبمة. فب اجنوة الشرقية للفي اال 
. واية كلوا باجنوة ١٥ تليى الخهة اليسرى, تالشرقية. للواد ، ويو  سبمة تيميمون توجد يوال. واية تقريبًا كلوا توجد ع٣٠ تليى قو  الساورة هوا  يوالاجنوو ، ع
 الواد  وجود هو ليس وامصوم القصور، اووم توشح تيوال الحياة، يولها تتمركا ليوبالتا بارا الآيور فثا أماكن تكنهبمة القورارة، أ امصولقة الشرقية لواد  الساورة وسفيوالسر . ١٠تالشرقية.
 لىال تسم  بوهاذه إ تيارية، والتتزمع عودها األيوا  امص تيقة العصر الديهوني، القب لىإ ليص  الوهوذة، الصمرية اللبقات في يؤثر الذ  الور  ىلع ماتهقدر  وإنما فقط، والسبمة

 االستقرار البشر ، فيالعوام   ى ظوورها، من أهملالرقوبة مع عام  الور  الذ  يساعد ع ى رقوبة مومة، فوذهلأعم  من ذلك. كما أن أقراف الواد  والسبمة، حتتو  ع
   .١١توحتديد وضعيته اجنررافية.

 مفهوم القصر في عمارة الصحراء   -5

عزات عوه  ني  قصوراً، تعش.تإنا  معشر الوسا  محصورات مقصورات.، وقصرت عن ال  يدي  أماا  األشويلية:فيامصصادر اللروية بأنه الحبس، وموه ما جا   فييعرف القصر 
.. كما تعُرف فينتيُورٌ مَقْصُوراَتٌ  لرحما سورة افي لىتعاالله ا ، وقي  ك  بي  من يزر أرنه تقصر فيه الحر  أ  حتبس، ومن ذلك قو  وا ولم أبلره؛ والقصر من البوا  هو امص  الخيْيا ي

 القصور من أسق  حتملوا جذوع الومي  واألشزار العظا   وبعدها األعمدة فيوهذا التشبيه مصا يرفع  .١٢تا أحو  الشزر والومي  العظا ، إذا وقع وقلع،نهى أللهظة القصر ع
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  هذا امصهوو  من امصصلل  امصتداو ، ت  الخصارص امصعمارية للقصر. ويقفيقصر، أنه الحبس أو امصوعة، جرد أن كلوا معاني تصب بأنواعوا. وامصلايظ من التعري  اللرو  مصصلل  ال
   .١٣ت امصصادر التاريخية، يي  يقصد بالقصر، مقر الخليهة، وأفراد عارلته، وياشيته.فيوالشارع 

سلام. في ينوقد توافس الخلها  والسلاق م، فاتخذوا القصور العالية، ذات األبوا  الخممة، والا ارف البديعة، روم وثراتهكان  رما قو   تيتشييد القصور، ال في العود اال 
بدع الهوان وقد أ .١٤تتالبواد .، ا دا   و ارج امصدنبها ما  صص للراية واالستزما ، وقد اتخذت لها امصواقع الخاحة وووالحدار  الروا ، كما تعددت موا  تلك القصور، فكان م

أضر  أشعارهم، تأريخاً معمارية  تيا، ينها وبديع عمراتو الشعرا  جمما    رفتنى عظمة من بووها، كما فلأضر  حتهًا معمارية شاهدة ع تيي  رفة القصور بوا  و  فيامصسلم 
  .١٥تة قصورها، فقا :بها، وأنه وح  ماا  برداد، ويسن عمرافي،  .للقصور، ومن ذلك ما قاله الخايم

 ا من النائبات واتره   جـنة ودار مغـبـطة ق        
 وه  رأيت القصور شارعة    تكن مث  الدمى مقاصرها  

دت تشييد  العثمانية ولم تكن اجناارر بعيدة عن هذه الحركة العمرانية، يي  شولىوكما هو معروف فقد ولع الخلها  بتشييد القصور والقلاع، بد اً من الخلافة األموية، وحواًل إ
 فيا العمارة بهمتا   تي ذلك شحن التصميمات الفيا نهبيع والتكعيب، شحت ة العثمانية، كما أن قصور مديوة اجناارر، امتا ت بلابع الت  الهفيالعديد من القصور والحصون،  احةً 

سلام..    .١٦تالعالم اال 

 الحياة االجتماعية، فيكة ت ة، أهموا العوام  امصشير توتج من  لا  تهاعلات كث تيلحخارية الساردة فيه، والومن امصعروف، أن الوسيج العمراني أر  بلد يقو  وف  التقاليد ا
 ،  من األييان، ا تلاف تسميات األشياير الكثفيولهذا جدد . ١٧تا ذلك المجتمع، يي  جدد الدين، والعرف يتصدران تلك الشروط،يو عليريس تيواالستزابة للشروط الحخارية ال

  امصواق  اجنووبية للزاارر والشماليةين أ رى,، ومن ذلك ما جدده، بلى أ رى,، كما هو يا  مصلل  القصر، الذ  ا تله  دالالته من مولقة إلى خ ر، ومن مولقة إلىمن قلر إ
 إقليم توات؟    مواق في عمارة اجنوو  و احةً فيا، فما هو مهوو   القصر، ووم

 امصواق  اجنووبية، يمث  نموذج ييو  لمجموعة فيخنها، فوو عبارة عن شك  من أشكا  التزمعات البشرية  والقصر  معوا مرايراً مصا ألهواه، و مصا ذكرنا ه امصكاني يالقد أ ذ هذا الح
  الذ  يخم العديد من امصوا   الوسيج امصعمار كما أنه ذا    .١٨ته ثرا  معمار ، فوو بذلك نسيج معمار  متزانس.يا  سكان تلك امصواق ، وهو فخا  يمينمن التقاليد الساردة ب

  تيا مولقة معيوة، أو األدوار التوعرف تيجرمعوا تقار  وتشابه أنماط العيش، وأيخًا بعض الروابط االجتماعية، ذات األحو  القبلية، وامصوروثة عن األوضاع السياسية ال تيواألسر ال
ى مد   وايد يعرف ل يد ذاته، مصو  ضمن السكن القرو  التقليد  امصورل ، إذ انه يتوفر عفيتهسر كون القصر  تي. اله هاير ر. هذه العوام  وغا تلك القصو يوكان  تؤد

   .١٩تامصستمرة. لحراسة بعض القصور جدد مد لاً أو بابًا اننويًا، يعُرف باسم "الخراجية"، كما حداط القصر بأسوار عالية وبأبراج معدة للعملية األموية وافيباسم فم القصر، و 

   التكوينات المعمارية للقصر  - ٥/١

سلام.، الذ  يستوجب ضرورة التكاف  االجتما . وف  هذه الشروط، ل. وضمان الحرمات؛ فامصعمار  امحاعيقو  الوسيج العمراني للقصر وف  تقاليد معمارية نا بعة من الدين اال 
يساس بالتقار  االجتماى فيه الحر ع إعلا  القصر شكلًا معماريًا رالىعمد إ . واألسر ، وهو ما يتواف  مع رو  عيات الشمصية للأسرة، وحماية رو  اجنوار، مما يتحكد معه اال 

سلامية، ال ايد، إذا أشتكى موه عخو،  توادهم، وتراحموم، كمث  اجنسد الو في ين، بقوله: تمث  امصؤموحل. الله عليه وسلم ا الرسو  الكرم  يوا القرخن، ووجه إلوو عبع تيالعقيدة اال 
 : تامصؤمن للمؤمن كالبويان امصرحوص، يشد بعخه بعخا..  حل. الله عليه وسلم.، وقوله  .ى له سارر اجنسد بالسور، والحمعتدا

سلام. للاجتماع يستوعب أقر الروابط األولية، نسان ع تيوال" القرابة" فالتصور اال  حتديد كونه، فلا يمكن للإنسان أن يبلغ توا نه، ى لتهر  نهسوا كوياك  ضرورية، تساعد اال 
للإنسان؛ فامصشروع  .امن مع إقار مكاني وهو امصسكن، الذ  يؤقر الكون األو  واألساستا يك  هذا الكون؛ ومن ذلك ضرورة انتسابه أربوين، وأرسرة تيودون أن يخبط و 
سلام. يوا ن ب سلامية، ال،ازموع القيم األ لاقية  اتير  هاته امصتريناال   . يرمة أ يه.  عتهر  عليه أن يرا تياال 

سلا ، فلا يعلو بوا  عفيومن هذا امصولل  جا ت العواحر امصعمارية للقصر  ى خ ر؛ وجا ت عمارة القصور  ل هذه امصواق ، لخدمة فلسهة االجتماع، وف  امصشروع الذ  يدده اال 
ا معلقة، وذلك بسبب قبوغرافية امصوقع. ونقصد بالتكويوات امصعمارية للقصر، تلك امصباني نه  مدرج، تبدو فيه امصساكن وكحى شكلكاللرمة الوايدة، بوي  فيه الويدات امصعمارية ع

 .:  لفيما ي يمكن تلميصوا تيوال.: السايات العامة، وامصوشآت الديوية وامصدنية، وامصراف  العامة، هو  العا  للقصر؛ يار.يا تشك  الهيك  امصاد  اله تيالرريسية، والهراغات األساسية، ال

 :  المسجد - ٥/١/١

 من األييان، ومع هذا ير الكثفي كام  الوسيج امصعمار ، إال أنه ال حدت  امصوقع امصركا  فييعد امصسزد من أهم مباني القصر، فمن  لاله تولل  األ قة، والدرو  امصتشعبة، 
ى ماع الشم ، ل  أهمية حلاة اجنماعة، كممارسة ديوية تعم  عب  هذا الصدد تفييلعبه كوقلة استقلا ، وتوييد أرقراف القصر، و  فيبقى امصركا امحاور  معوويًا، نظراً للدور الذ 
تؤقر يياة اجنماعة، من  تي يياة هذه اجنماعة من عبادة، واجتماع، واتصا ، وإعلا ، فهيه تعقد ك  امصواثي ، الفيا امصسزد، يويؤد تيوتوييد اجنماعة، وذلك من  لا  الوظار  ال
ا، بً  جدار القبلة، محرا  وموفيبوية، والعلمية، والثقافية؛ أما عن شكله، فرالبًا ما يكون مربعًا، أو شبه مربع، أو مستلي ، حدتو  ت  واج، وقلا  و صومات، وكذلك الوظار  ال

 بعض األييان.  في  بيى حرن جانلرا  أ رى,، كوضع قوادي  الاي ، كما حدتو  ع يويات مثلثة الشك ، أو نص  داررية، لوضع امصصاي ، وأرغلىين، إضافة إير حر

قار الديوفي قليم، في الصاح تالخري .، الذ  يتم بشك  مخروق. أو مكعب، إذ ال يخلوا موه قصر من القصور ليلعمارر القصر، ال يمكن إغها  مقا  الو  ني نهس اال   مواق  اال 
، وقد ارتأيوا لي  به األهاب يت، الذ  ليتقا  لسووية الو  تي، وذلك من  لا  الايارات، الليهذا البوا ، من  لا   ل  فخا   ماني ومكاني، اللتقا  األها الدور الذ  يلعبه لىإضافة إ

ي  عن اللقس، فاللقس، كلمة مشتقة من الكلمة اللاتيوية  الحدلىر. والحدي  عن امصقامات جررنا  إة لعمارة القصو يا  امصسزد، كونه من امصباني الديوية امصملى، إ نيإرفا  هذا امصب
Ritusقار التزريعتستد تيك  أنواع االيتهاالت، ال  ني، كما تعينالعادات والتقاليد لمجتمع مع نيتع تي، وال ، وهكذا يكون االتصا  مع ما هو  بي. معتقدات، تكون  ارج اال 

نسان، عن ياجة متزددة دارمًا للمروج من وضعه، ك. يؤمن لوهسه ب، يعيرأن هذا األ  ني، وهذا يع .ى الوشاط اللقسلمقدس، هو الحافا الظاهر امصسيلر ع  عود اال 
   .٢٠تامصلمئوة.

   المسالك والطرقات -٥/١/٢

ا، وهذه امصسالك توقسم توا، فيوظم بذلك يركتامصسزد.، وبقية أقرافو ابو قلين. اثابة شريان القصر، الذ  يوح  به تشكي  هيك  القصر، و في .العوصر الثاني الرريسوه. 
 :  ين قسملىإ
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 :  الشوارع الرئيسية -أ

 لىا ومراقبة أيوالها إتوملكية مااعية، يعود توظيم استعمالها وحيان .تربط مركاه امصواق  المجاورة، وكذا مخارجه، أما عن قبيعة عقارها، فو تيللقصر، ال الرئيسية. امصسالك هو 
سلام. امحادد مصقاييس الشوارع، اجنماعة. وقد أنشحت ولع  لهظ الحدي ، ،  اللري  فردها سبعة أذرع.في: تإذا ا تل  الواس حل. الله عليه وسلم  مصداقا لقوله وف  التشريع اال 

القياس، هو عر   رور، وبا تبار تلبيق.، يكون هذاهظ ي  اللري ، وتسم  بامص حتذا القياس ليس حتديدًا مللقًا لك  الشوارع، وإنما هو أق  امصقاييس التيبهيهيد أن امصقصود 
 يام تيا، وذلك لكسر التيارات الهوارية القوية، التهرة تعرجاثالشوارع، متا  بك كما أن هذه  .٢١ت، سوا  من يي  ارتهاع، أو العر .ينمحملت ين متمالهتيناللري  امصواسب، مصرور دابت

 السبب، يصعب وجود اجندار امصستقيم.    فص  هبو  الريا ، فلوذافيامصولقة،  احةً 

ا نهَ .، إال أأرَْسَلْوَا الريِّيَاَ  لَوَاقي : توَ لى تلقي  الومي  اللوا ، مصادقاً لقوله تعافيا سبب نهرغم كو  تيذه اللريقة، استلاع امصعمار ، أن يتملص من هاجس الريا  امصوماية، البهو 
، ال تسم  بتكدس الرما  جمانبه، وهذا عكس اجندار القارم الااوية،  وهو ما  نيقد تتكدس وتعي  يركة امصارة، فتقوية اجندار امصورتعد مصدر إ عاج، مصا حتمله من  وابع رملية، 

.، ويقيقة األمر أن الظروف لار  امحاى الاوايا يتللب تقوية عالية جرولوا امصعمل، وهو ما يهود القو ، بأن اجندار امصستقيم القارم ع ني اجندار امصورلى. إليهسر جنو  امصعمار  امحا
 ى عملية توهيذ امصباني.  ل واض  عيراللبيعية كان لها تأث

زقة والدروب -ب   :  الا 

شمة والحرمة، وكذلك ا أ لاقيات الحيوم  فت ير، ايي القصر، لربط أقرقه الرريسية باأرييا  السكوية، وهذه الدرو  واأل قة، نهذت وف  معافيتتهرع  تي، الين. اثابة الشرايهو 
ى القصر نوعًا من ل قسط وافر من الظ  الذ  يخه. عير البيوت دون يرج، وغالبًا ما تكون هذه األ قة مسقوفة، وملتوية كذلك، لتوفينلتسوي  يركة الوسوة، دا   القصر، وب

  توجيه عملية البوا .  فياالنتعاش،  لا  فص  الحرارة، وهوا كذلك جدد هاجس الخوف من شدة الحرارة، كان له دور 

   الرحبات والميادين: -ج 

سلامية، وقد تعددت وظارهوا يسب الهصو  واألوقات وامصواسبات. و   امصديوةفيا ما أ ذت اسم الريبة يرً كث  تي امصبوية، واليرا تلك الهراغات غبهونقصد  . تشك  جاً ا هاال 
ا توا ن ييو  للقصر، فيه راية للرؤية، ومتوهس وور  نرمة فوية توسزم وفقوا الكت  امصبوية، مع الهراغات الحرة، فيوتج عى الصعيد امصعمالتالهراغات.، ع . القصر، فوفيهامًا 

ا تشك  أهم نه.، إذ أعذات قابع اجتما .ا امصتعددة الوظار ، وبالوسبة للممارسات اجنماعية، فوتها يركة وظيهية، نظراً لقدراووى امصستوى, الوظيه.، فتوتج علللقصر، أما ع
علام.، كما أ ، نهذت وفقه مخللات البيوت، فزا ت مكونة من ير القصر. فوذا التمليط الكبفيا توفر المجا  امصلارم، لك  امصمارسات االعتيادية نهمجاالت اللقا ، والتباد  اال 

 عالم قوامه الرو  وامصادة لخمان في لاله تتص  مادية األر  برو  السما  لتوسزم .، إذ من جى العالم الخار لحرن وسل.، تتمركا يوله مراف  البي  كلوا، وهو فخا  امصرأة ع
سلامية، فزا  ن. إقلنيمفمن  لا  هذه العواحر امصعمارية، أن بوناة القصنور  ن.  والظاهرو عليه هذا الك نيالتوا ن الذ  ب القصر  توات، قد استلوموا العديد من  صارص امصدن اال 

سلامية، مع حورة مصررة، للم سلامية، ومصعرفة ذلك عليوا أن  تي  من الترري  لخرورات محلية واجتماعية، ولهذه األسبا  نستهسر عن العلاقة الش.ديوة اال  تربط القصر بامصديوة اال 
سلامية تعريهًا و صارصًا.    نق  عود امصديوة اال 

. ذات أح  سام. ها من كلمة دين، و نهكما أ  .٢٢ت، واجنمع مدارن، ومدن بامصكان، أ  أقا  به، نيا مدييو أحلمة األر ، والوسبة إلفي ني.: الحصن يبهامصديوة لرة 
جتماع باال .ويسب الهاراي،، فامصديوة تودرج، حت  ما يسم. ٢٣ت. ض.القا نياع يةب والع راميةالآ اللرة في الديان كلمة استعمل  كما القانون، نياع واألكاديون شوريوناستعملوا الآ

نسان مهلور ع  قو ، يقو  له ك  وايد لىا كلوا هو ويده، ب  حدتاج إبهة، ال يمكوه أن يقو  ير  أشيا  كثلى أن يبلغ أفخ  كماالته، إفي قوامه، و فيى أنه محتاج لالكام ، يي  أن اال 
   .٢٤تومديوة جاهلة حتق  التعاسة أرهلوا. ا سعادة الواس،يو فاضلة، تترق  فلى  مما حدتاج إليه، ولهذا فوو يقسم امصديوة، إش.م بووم

نسان مدني باللبع، أ  البد له من االجتماع، الذ  هو امصديوة، وهو مع نسان، لى، سبرانه وتعاهللاالعمران، وبيانه أن  نيويدعم هذا الكلا ، ابن  لدون بقوله: تاال  ،  ل  اال 
ى حتصي  ك  لى حتصيله، إال أن قدرة الوايد من البشر، قاحرة عل التماسه، بهلرته واا ركب فيه، من القدرة علىإ ا وبقاؤها إال بالرذا ، وهداهتهى حورة ال يص  ييالوركبه ع

ى غرار القرية، متوامية يو  ساية، أو شارع رريس بشك  بل. ، يستزيب لحاجات األجساد، ل.، يي  تكون  بشك  عخو  عع. مسكووا اللبيهوامصديوة،  .٢٥تياجاته.....
   .٢٦توهوس.وال

 واأليادي  يات،فقد جا ت الآا، يوعلالله امن الخل ، وهو عبادة  . األر ، وقد ارتبط هذا كله بالهدف األمافي عملية إعمار الكون، واالستملاف فيكما تدرج امصدن، 
َ. وَأنَنْبنَتنْوَا فييوَا مينْ كُ ِّي توقوله أيخًا: .. ي وَإيليَْهي حُتْشَرُونَ قُْ  هُوَ الَّذي  ذَرأََكُمْ فيي اأْرَرْ :ت امصلك سورة في ليتعا قا  يي  ذلك، ىلع دالة الوبوية، وَا فييوَا رَوَاسي وَاأْرَرَْ  مَدَدْنَا هَا وَألَْقَينْ

سلا ، عوَجَعَلْوَا لَكُمْ فييوَا مَعَاييشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بيراَ يقيينَ  ،شَْ.ٍ  مَوُْ ونٍ  ، يافااً للتساب  ير األر  وإحلايوا، فزا ت هذه الوظرة للتعميرى تعمل.، ومن هذا امصوظور، فقد ي  اال 
سلام.؛ و ير تعمفي سلامية، الفي هذه األر ، وف  امصهوو  اال  عن  .. واألمر بامصعروف والوو يوت هذا االجتماع امصوث  بعرى, التآ تي أجوا  هذه القيم السامية، نشحة امصديوة اال 

لْمَعْرُوفي وَينَونْوَوْنَ عَني الْمُوْكَري وَيُ سورة التوبة: ت ن ملىاامصوكر، مصداقاً لقوله تع وَاتُ بنَعْخُوُمْ أوَْلييَاُ  بنَعْضٍ يََْمُرُونَ باي قييمُونَ الصَّلَاةَ وَينُؤْتُونَ الاَّكَاةَ وَيلُييعُونَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَالْمُؤْميوُونَ وَالْمُؤْمي
ُ إي  سلا  القسط الوافر.  فيذه الرو  نا   العمران به.؛ و نَّ اللَََّّ عَايياٌ يَكييمٌ أوُلئَيكَ سَينَرْحَمُوُمُ اللََّّ   اال 

ابتراها  تينموذج امصديوة الهاضلة، ال الراشدون من بعده، جاسيد لهذا الهكر العمراني، وكان  بح  ، والخلها حل. الله عليه وسلم  ى عود الرسو لع وقد جا ت امصديوة امصوورة
سلا ، وع  ى الخلةلكتاباته، ثم تلورت امصديوة واتسع ، مع امحاافظة ع فيا الهاراي،، وو عباال 

سلا . إال أن اتساع امصدن في لى إقامة امصديوة األو فياألساسية،  سلام.، لم يوتج عن تخليط مسب ، بامصعفي اال  ى هذا االتساع، سللة لامصستمد  اليو ، كما لم تشرف ع ني العالم اال 
، كبوا  ير. قرارات ذات مستوى, حره العادة فيأن نمو امصدن وتشك  البيئة التقليدية، نتج عن قرارات السكان، و  نيلكن الذ  يدث، هو تراكم لتصرفات السكان، اعمركاية، و 

    .٢٧تبادئ معيوة.ى مل مارعة  احة، أو إييا  أر  مجاورة وهكذا، إال أن هذا الومو، لم يكن عشواريًا وفوضويًا، ب  كان مبويًا عفيبي  

 هذا يقو  ابن  لدون: "اعلم أن امصدن، قرار تتمذه األمم...ومصا كان ذلك القرار وامصحوى,، فيا، و يووقد يدد امصوظرون للعمران البشر ، شروط إقامة امصدن، وما جرب أن يتوفر ف
ى موا لها مايعا سياج األسوار، وأن يكون لى لها أن يدار ععاير راف  لها؛ فحما الحماية من امصخار، فى فيه، دفع امصخار بالحماية من قوارقوا، وجلب امصوافع، وتسوي  امصعوجب أن يرا
ى لى جسر أو قولرة، فيصعب موالها علا إال بعد العبور عيوال يوح  إل تيا، يبهر نهى هخبة متوعرة من اجنب ، وإما باستدارة بحر، أو ل ممتوع من األمكوة، إما عفيوضع ذلك 
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فامصلايظ من هذا الكلا ، أن ابن  لدون، قد  .٢٨ت..األمرا  من للسلامة الهوا ، قيب السماوية، فات ذلك، للرماية من الآفيى عا...ومما يراوودو، ويتخاع  امتواعوا ويصالع
 .:  ل ما يفييدد أهم الشروط لسلامة امصدن، وامصتمثلة 

 ران إقليم ما. ف، وتلور عمت ة ل. نتيزهدن، ك أرن امصها، ذلير ت وغو ى امصراف  الخرورية للسكان، من بيلة عتوفر امصديو 

 ى الرااة. لا عروا واستعصاتوتايد من موع تيا باأرسوار، التوتهخنبة، جب .، وإياق ناتوموعة امصديوة، من  لا  ا تيار امصوقع امصوينع لإقام 

 م. به امصياه الصالحة، الكافية لسد ياجات الواس، ودوايرتوف 

 ا من ك  ما يعكره، لخمان سلامة األبدان، والعقو ، وموه سلامة امصدن. روهوا سلامة 

ولو . ٢٩تا موبو ة....نها، أرووا ضيقة األ قة، مرتهعة البوا ، فاهر  متو.: ت ...وإذا د ل  مديوة، فرأيل هذا المجا ، أورد امصقريا ، أثوا  يديثه، عن مديوة الهسلاط، ما يفيو 
سلامية، وإن د  هذا عينا، وبوو، بييرى هذه الشروط، للايظوا وبك  يسر، االتها  الكبلع .٣٠تتوات، عرضوا قصور مواق    ت ى امصوبع امصشل ، إنما يد  عش.ى ل امصديوة اال 

سلام.، الذ  جدده مجسداً في تالقصر امصديوة.، وامصتمث  ينلإعمار الهخار بات ذلك، سوتتبع العواحر امصعمارية، للقصر مصعرفة  من عمارة تلك القصور، ولإثير ك  شفي،  الهكر اال 
سلامية، ولوقتصر   .:  ل. كما يه الوص الساب  و فيأوردها ابن  لدون،  تيال ى الشروطل ذلك، عفيمدى, ارتباقوا بامصديوة اال 

تعود  تيى  اان هنا  منن امصيناه اجنوفية، والواتج من اللبقات امصارية اللتق  ع  امصديوة، والقصر، فامصعروف أن مولقة توات،ين هذه الوقلة، جدد التشابه بفيو   الميا  الصالحة:يرتوف
قلنيم، ومنا اسفيتصب  تي مجموع األودية اللىة ما قب  التاري ، إضافة إت  فلىا يهو   تيى مخاون امصياه اجنوفية، واللد عتعتم تيارة، اله عن قري  تقوية الهقاود بامصيتا تمرار الت مواق  اال 

 تساقط األملار.  فيا ير عها كبى ذلك، مع العلم، أن امصولقة تعرف ضل دلي  عير، إال  ينعمرها مئات السو

 ى لوا، وبوضو  موعة تلك القصور، وذلك من  لا  ما ايتنوت علينه، مننل الايارات امصيدانية، تتزلى للقصور، إضافةً إين  الدارسفمن  لا  ما عرضوا له من وح ة:منعة المدين
ا تو موعفيى هخبات حمرية،  يادة ل  عا، ومع ك  هذا، جدد أن ج  القصور، قد بويوودا منا دراً ما يخلوا واي تيراج، الن أهموا األسوار، والخواد ، واألبوسنار  دفاعينة، كان م

 ئ. ا من ك  قار توويصان

ى إنسان عد س هذا فقفي، و ينزاألكس نلك بقيناس منا ينوفره الخخنار، مة، لسلامة الهوا  واألبدان، وذ: امصعروف أن االرتهاع وامصا  والخخرة، من العوام  األساسيواءسلامة اله
ر بامصواد لك، من فلسهة األعما  بساتيوه اراذاة القصور، ليوعم بالهوا  امصوعش، امصوبع  من تلك الحدار  الوارفة الظلا ، كما أن اعتدا  الهوا ، وسلامته توبع  كذ جعلىة، إامصولق

 يقق  له، سلامة البدن وحها  الوهس.    تينموذجًا للعمارة اللبيعة، ال.، فزا ت بح  لاعتمدها امصعمار  امحا تيالبيئية، ال

سلامية، وجوان لهكر وايد، وهذا من  لا  التكويوات امصعمارية، لك  م  .:  لا يجا ت كم تيا والووأما من الوايية التوهيذية، فإن القصر وامصديوة اال 

سلامية، والذ  يربط ب المسجد:  من األييان، إذ أنه قلما جدد امصسزد حدت  مركا القصر، وقد كان للظروف ير الكثفي أقرافوا، لم توهذ ينإن فكرة جع  امصسزد هو قلب امصديوة اال 
مث  مصدر إ عاج، كما أن القصنر لنم  تيلامة، من امصؤثرات البيئية، كالحرارة، والريا ، الى نهسه لترقي  مبندأ السل امصولقة، مورل  عفي هذا التوجه، ذلك أن القصر فيالبيئية دور 

قليم، إضوا ى سبي  امصثا ، فقد جا  إعمنار القصنور، وفن  يركنة اللن. مديوة برداد عفوفن   لنة مسنبقة، كمنا هنو الحنا   نييب ا  جا   أن البولىافة إو  البشر  الذ  عرفوا اال 
 .، ولهذا جا  عمران القصر حدم  حهة العمارة الحربية. لا األحوو موقفينى األمنن، الذ  افتقدته لهناجرت بايثنة ع تياألمان لتلك األقوا ، ال ي ، عوصرلترق

 تعرضوا أرق  قدر ممكن من أشعة لىا يؤد  ذلك ا توهيذها، الخي  والتعرج، ممفية السكانية دا   القصر، وقد أعتمد جا ت هذه العواحر استزابة للكثاف ات:سالك والطرقالم
سلامية،  توهيذفي ذلك الوق ، وهو ما اعتمده امصعمار  امصسلم فيار  التوق  ي  الشوارع، قد يتواسب مع وس أن ضلىافة إالشمس امصباشرة، إض  يرا توفيو. فعكما رو   .٣١تامصدن اال 

رات، تلك امصم ى تقوية تعرجلالقصر ودا له، وذلك من  لا  اعتماد امصعمار ، ع   ارجين ، بها أ  يلرظ الهر ب تزو  عاللبيعية، إذ أنه يمكن للم الحماية من ك  األ لار
ة لإعاقة . للقصر، فكان  امصمرات امصلتوية وسيلج  الخوف من الراو الخار عملية البوا  فكذلك فع  عامه الخوف من الظروف اللبيعية القاسية، قد وجاجس وتسقيهوا وإذا كان ه

سلامية إفييركة امصتسل  للدا  ، و   . ير يد كبلى هنذا المجنا  يشنابه عمنران القصنر عمران امصديوة اال 

 .:  ل البي  العري،، وذلك من عدة أوجه نذكر من أهموا مايينا وبوونكتش  من  لا  العواحر امصعمارية لبيوت القصور، شدة التماث ، بيالبيت: 

وية للررف، كما يعد الصرن توو  الصرن الذ  تترل  يوله مايع الررف، يي  السبي  الوييد الستلوا  الوور وال البي  الصرراو ، يفية اة االجتماعيتتمركا الحي حن:الص
بالسما ؛ وهوا كذلك يلتق. عمران ا  األر  الذ  تد له الشمس ال ياوره اللبيب، فخلًا عن هذا، فالصرن، هو مجا  التقبقعة استقلا  الشمس، وقد قي  قديماً أن البي  

 القصر، بعمران امصديوة.  

 ى الصرن.  ل.، ولهذا فز  الهترات، تكون عج اجندار الخار فيعند  وجود الهترات، ني نا حنما ، اعنه واجوات بيوت القصور، أفيامصلايظ  النوافذ:

ى قبقة معيوة من الواس ل، أما القصر فقد قصر عينبوي  اليتوا  ك  قبقات المجتمع، من امصسلم  أن امصديوة،في عمران القصر، وامصديوة، تكمن ينأما مواقن اال تلاف، ب
 أرمة من األمم، كما أورده ابن  لدون، أما القصر فكان ينف، والتمكت . نتيزة لحدوث الهم روابط قرابة أو وال ؛ كما أن امصدن، وما حتتويه من هياك  عظيمة، ووتربط بي

ى يافة قري  القواف  التزارية، العابرة لى ما  كان عليه، رغم وجود ج  القصور التواتية، على ذلك، تلور امصدن، وبقا  عمران القصور علعية ونهسية، والدلي  علخرورة، اجتما
 .  ل. الله عليه وسلمح  ،ى غرار مديوة الرسو ل عمارة الدنيا، عفيللصررا ، كما أن بساقة عمران القصر تبد  لوا رؤية ديوية، مهادها الاهد 

 الخاتمة  

سلامية، ذلك أرنوا اعتدنا  أن مصلل  القصر دا  في عمارة الشما ، كما يختل  عن القصر في عمارة اجنوو  اجناارر ، يختل  عوه فيوحهوة القو ؛ أن القصر   العمارة اال 
 عمران القرى, أو امصدن، ومن ير  اجناارر  تإقليم توات. عبارة عن نسيج معماري. يشبه لحد كب عمارة اجنوو في وجدنا ه ين يفيالخمم امصمصص للمليهة أو السللان،  نيى امصبلع

سلام.، إال أن عمران القصور، حتدده بعض األقر القرابية، وامحالية، نه عمران امصدن وعمران القصور، ذلك أرين بيرهوا جدد التشابه الكب ما تامصديوة، القصر. وجوان لهكر العمران اال 
 أن عمران امصدن هو ين يفيتعرفوا البشرية، من ي  وتريا ، ولهذا يودرج عمران القصور ضمن العمران التقليد ،  تيو  الوا وأنه نشح وف  ياجات ساكويه، وذلك تباعًا لحركة ال

ا الراية الوهسية، واألمان يواستلاع  أن حتق  لساكوتي امصعمارية الف الذ  عرفته أمة من األمم كما جا  عود ابن  لدون، ومع هذا يبقى نسيج القصور من األنسزة ت نتيزة لل
 اللبيعية، والبشرية، وذلك من  لا  مواد البوا  امصستعملة، وكذا تقويات التوهيذ.   من العوام 
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 الهوامش:  

  

العصر الوسيط وذلك من با  تسمية الك  باجنا . واسم توات هو  . ا عود ج  مؤر بهوقد اعتمدت تسمية هذه امصقاقعات مجتمعة حت  اسم "إقليم توات" الذ  عرف    .1ت
الشرقية والرربية. كما تعددت  توتشر بامصومهض العمي  لواد  الساورة وواد  مسعود، جووبه وملرقاته من األيوا  تيى مجموع الوايات اللع االسم الذ  أقلقه العر  واللوار 

وجع الرج  بلرة سورا ، ويورد لذلك  نيأما عود السعد : فان التسمية تكرورية وتع الوايات، معواه بربر  اسم توات أن ينامصؤر  بعض يرى, يي  توات، كلمة نيمع يو  را الآ
  الحج ومروره بامصولقة.    لى" إ. "كوكان موسليقصة سهر ملك ما

" امصستمدة من OUA" أن التسمية مشتقة من اجنذر أو امصقلع "  A . G  . P . MARTIN" بار  الصررا  باجنوو ، بيوما ير ا اسم لإيدى, قنه : أأما األنصار  فيقو 
 TOUAT ذلك بتسمية " توات أنبو "فيى البقعة الخخرا  من األر ، ويستشود لبر   للداللة عب  امصولو  الفيوقد أستعم  هذا اللهظ  "OASIS" الكلمة اليونا نية

N´BOU  قليم لىواية الحوا . وقد أورد محمود فرج أن أح  الكلمة بربريًا، أقلقته قبار  مصتونه عود ما جنحت إ نيتع تيتوات الحوا " الواية امصا  وكذلك كلمة " نيتع تي" وال  في اال 
  .  لقرن السادس الهزر موتص  ا

دما فت  عقبة بن نا فع بلاد امصرر ، ومصا عاد لواد  نون ودرعه  فيقو  حايب نق  الرواة "عويين امحالين من امصؤر يربيوما يبقى األح  العري، للتسمية هو امصعتمد عود الكث
 يربتر بذلك اللسان فحنلل  تواتي، انهبأ فحجابوه امصرر  عصاة من ينالمجرم لوه. تواتي ه  توات، نييع وهو البلاد هاته عن فسحلهم ھ ٦٢وسزلماسه، وحل   يله توات عا   

دريس احمد موال  يرى, اكم. الترقي  من لخر  العامة لسان ىلع اللهظ ا جا ت نها تواتي للعبادة. وامصتتبع لهذه الروايات يلايظ أنهسم أراال ذابه ماي  امصولقة أن اللاهر  .اال 
ولقة تا ر اوارد مارية جوفية ا، واية امصا  أو الحوا ، فله جانب من الصوا ، من موظور أن امصنه نهسه؛ فبالوسبة للرأ  الذ  يرى, أفيير ياجة ب يسب رغبات من أوردها  وذلك لت

ات ارريخية ت فا األقوا  امصمتلهة  لا  ته ذلك لوال وجود امصا  ما قصدلىى موسو  امصياه اجنوفية، ض  إل  الذ  ما  لوظا  الر  بالهقارات أن يوتشر وهو القارم عش.هامة، ال
ى يد قو  حايب الرأ ، فيملوا لى لسان عقبة بن نا فع؛ علا تواتي لوه. عصاة امصرر  كما جا  عنهسبة لكو متبايوة، فامصا  هو عوصر جلب الحياة. أما الرأ  القار  أن التسمية ن

أن إعمار امصولقة كان  ين يفيهن، ١٤٠ سوة في وكان ذلك ين بلاد امصرر ، بوي  بعد مولقة توات بعدة سوفيقي  أن عقبة وحلوا  تيمن الصرة، ذلك أن مولقة سزلماسه، ال
سلام.  قب  الهت   ا.  يووفدت إل تيللمرر ، وكان ذلك من جرا  الهزرات البشرية الاال 

قليم التواتي بربرية ه. بربرية  فمثلا مولقة تيديكل   و ه،من قصور  وأدوات،   وذلك لكون ك  مسميات هذه امصواق  اتو. يرج  بربريعإال أن الرأ  امصوضو  . إيدى, مقاقعات اال 
ا تشبه راية اليد امصبسوقة، أما كلمة نهذا االسم لكو بها امصرتهعات اجنبلية فسمي  يو،تق  ف  ولكون أن هاته امصولقة عبارة عن أر  موبسلة ليدراية ا نيفكلمة تيديكل  تع

عسكرات. هذا نا هيك عن مسميات األشيا  المجتمعات أو التزمعات السكوية أو امص نيتع تيبربرية مهردها  ارقورارت، وال .تيقورارين أو تيكورارين كما وردت عود ابن  لدون، فو
قليم الثلاثة، فوفيامصستعملة   في بد و  اللسان العري،  وما يؤكد ك  هذا وال يدع مجاال للشك يرا ما شابه التريووى هيئته األحلية، وملا ما بق. عووبربرية األح  م . مواق  اال 

سلالىإ .توتم انهكو  بربرية امصولقة، ، الذين تعرضوا لذكرها فلا يعق  أن تكون األجاا  ينذا االسم عود ج  امصؤر بهم.. وموما يكن األمر، فإن امصولقة عُرف   مواق  امصرر  اال 
سلاميةلى امصولقة يعود إفيا العر  لتح ذ اماا لها، علمًا أن الوجود العري، به  أن حد لىبربرية والك  عري،، كما أنه ليس من امصولق.، أن تبقى هذه امصواق  إ اية نه،  الهتويات اال 
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Boualem. R: ( La Foggara, OPU, 2008)  
(10) Gautier ( E. f ) , Ibid., P .250.  

 .   ١٥أحمد العمار ، امصرجع الساب ، ص  (11)
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